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تفكيك رموز المشاركة الرقمية عبر تعزيز الممارسات الاجتماعية العادلة 

بروس موتسفايرو، أستاذ دراسات الإعلام والثقافة في جامعة أوتريخت- هولندا

ــه لهــا مــن انتقــادات بأنهــا  تمضــي منصــات التواصــل الاجتماعــي في جــذب الانتبــاه الواســع، رغــم مــا يوجَّ
مســؤولة عــن توســيع هــوة التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المؤديــة، بدورهــا، إلــى زيــادة انتشــار النزاعات 
ــا في  ــؤدي دورًا محوريًّ ــة ت ــبكات الرقمي ــإن الش ــل، ف ــم. وبالفع ــول العال ــات ح ــن المجتمع ــد م ــل العدي داخ
تعزيــز الفصــل الاجتماعــي والاقتصــادي للفئــات المجتمعيــة الُمهمشــة، ممــا قــد يقــود إلــى مفاقمــة النزاعــات 
ــات.  ــك المجتمع ــق في تل ــذرة بعم ــامات المتج ــل، والانقس ــد طوي ــذ أم ــل من ــن الح ــة ع ــة العصي المجتمعي
لكــن، ومــع ذلــك، فــإن الجهــود الراميــة إلــى الحــدِّ مــن عــدم المســاواة المتأتيــة مــن الشــبكات الاجتماعيــة 
م للأعمــال  ــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن التدخــات الأكاديميــة، والدعــم المقــدَّ نــادرًا مــا تشــمل الفئــات الأقــل حظًّ
التجاريــة، والدولــة، وغيرهــا مــن التدخــات التــي تمارســها المؤسســات الرســمية، هــي الُمهيمنــة على التدابير 
السياســية والنهــج العلمــي والقطــاع الخــاص في معالجــة مختلــف أوجــه عــدم المســاواة تلــك. ومــع ذلــك، 
فــإن عمليــة مســاعدة الُمهمشــين مــن التفاوتــات الاجتماعيــة المتأتيــة مــن شــبكة الإنترنــت يجــب أن تشــمل 
المواطــن العــادي، الــذي يتحمــل العــبء الأكبــر مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة. ولتحقيــق 
هــذا الهــدف، ســتكون عمليــة تحريــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن براثــن ذلــك الاســتعمار بــا معنــى إذا 
لــم يكــن ســكان مناطــق جنــوب العالــم جــزءًا مــن الجهــود المتضافــرة لإعــادة التفكيــر في كيفيــة هيكلــة 
الوســائط الرقميــة. إنــه مــن الأهميــة بمــكان التفكيــر في البدائــل المتاحــة للمجتمعــات التــي تعيــش خــارج 
ــل صعوبــة وصــول تلــك المجتمعــات إلــى الشــبكات الاجتماعيــة عائقًــا  الفضــاء الجغــرافي الغربــي؛ حيــث تمثِّ
ــا أمــام تحقيــق الشــمولية الرقميــة. وبالتالــي، فــإن الهــدف الرئيســي الــذي تســعى إليــه هــذه الورقــة  مهمًّ
ا  ، بهــدف تعزيــز مصالــح المجتمعــات الأقــل ثــراء، ليكــون محــركًا أساســيًّ هــو بنــاء تصــور لإطــارٍ مــا بعــد رقمــيٍّ

للمشــاركة المســتدامة على الشــبكة العنكبوتيــة.


